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باحث قانوني

)المسيحيـة في العراق( احـدث كتاب بـاللغة الانـكليزيـة عن مسـيحية
الــشـــرق الأوســط في القـــرون المـيلاديـــة الأولـــى مـن تـــألـيف طـبـيـبـــة
عراقـية آثـرت دراسة الـثقافـة السـريانـية وتـاريخها في جـامعة لـندن،
وكتـابها الذي بين أيدينا رسـالة ماجستير من جـامعة لندن بعنوان:
)Christianity in Iraq by Suha Rassam. London: Gracewing, 2005(
ويـتميز الكتـاب بأسلوبه البـسيط المقتدر علـى الوصول الـى التعبير
عن أفكار المـؤلفة الطبـيبة )الدكتـورة( سها رسام، وهي سيـدة عراقية
تـعيش مع عـائلتهـا في بريـطانـيا حـاليـاً. وتعتبـر لغتهـا السلـسة بـاباً
للـدخول الـى مباحـثها الـتاريخـية التـي لا ينقصهـا الجرأة ويعـززها
أسلوبـها الملـتزم بـالبحث العـلمي، ويبـدو ان الكتـاب حصـيلة مـصادر
ومعلــومــات معـظـمهــا بـــاللغــة الانـكلـيــزيــة اسـتقـتهــا الـبــاحـثــة مـن
المؤلفـات الأوربية التي تنظر الى المشـرق العربي من زاوية التأثيرات
البيـزنـطيـة والـرومـانيـة والحضـارة الغـربيـة اكثـر منهـا الـبحث نحـو
مــواقف الخـصـــوصيــة المــسيـحيــة في العــراق او ســوريــا إبــان القــرون
المـيلاديــة الأولــى والـتـي تـتــسـم بمعــرفــة عـمـيقــة بــالإيمــان الــديـنـي
والقـيـم الــروحـيــة الـنـــابعــة مـن حـضــارات مـتـصلــة الجــذور لــسكــان
العـراق القدمـاء او لسكـان سوريـة وفلسـطين. ان كثيـراً من المـؤلفين
الـذين هـم ليـسـوا من المـشـرق العــربي لا يعـرفـون الـتيـارات الفكـريـة
والاجتمـاعية الـتي كانت تـسري تحت الـسطح، كمـا لا يعرفـون مدى
معــانــاة اهل العــراق مـثلاً تحـت الحكـم الفـــرثي او الـســاســانـي علــى
الـرغم مـن استمـرار الكفـاح لـنشـر الـدعــوة المسـيحيـة. كمـا يجهلـون
مــدى معــانــاة المـسـيحـين من أهــالي ســوريــة مـن تقـلبــات الـقيــاصــرة
وبعـض رجــال الــديـن الــذيـن كــانــوا في الغــالـب يـتـبعـــون أراء وأفكــار
ونـــوازع الإمـبـــراطـــور وحـــاشـيـته الـــذيـن كـــانـــوا غـــربـــاء عـن المجـتـمع
المـشــرقي وكـانـت مصـالحهـم احيـانـا تـتضـارب مـع القيـم والكفـاح في
سـبيل المسيـحية التـي كان البيـزنطيـون او الساسـانيون يهـددونها في
كل حـين. ولـعل جــــذور الخـلاف في القــــرن الخــــامـــس المــيلادي بـين
كـنيـســة العـراق وكـنيـسـة سـوريـة قـد بـدأت بــشكل مـبكـر لأن كـنيـسـة
إنـطــاكـيــا لـم تفـعل كل مـــا يجـب لإنقــاذ رؤوس عــشــرات الآلاف مـن
الشهـداء العراقيين من اضـطهاد ساسـاني استمر حـوالي )40 عاماً(
330-379 م. ولقد كـانت الكنيـسة الغـربية نفـسها غيـر موحـدة فكان
هناك طـائفتـان تتصـارعان همـا المونـوفوسيـة والملكيـة الخلقيـدونية
بحـيـث أشـــار رجـــال الـــديـن المــسـيحـيـين في إثـنـــاء الفــتح الاسلامـي
للبلاد، أنهم تخلصوا من الضغوط والمصاعب التي كان يسببها لهم
الحكم الـبيزنطـي. كما اعتمـدت المؤلفة علـى وجهة النظـر الأوروبية
المتعلقـة بـان اليهـود كـانـوا سبـاقين الـى ملئ الجـوانـب الشـرقيـة من
التـاريخ، وهـذا مـا لا نـتفق فـيه مع الكــاتبـة، وكـذلك ابــرز البـاحـثين
المـسـيحيـين في البلاد العــربيــة أمثـال العلامـة الـبيـر أبـونـا والمـرحـوم
الدكـتور نقـولا زيادة والمـرحوم الـدكتـور يوسف حـبي وغيـرهمـا، على
أســـاس ان الـــوســط الــيهـــودي كـــان الـــوســط الـــذي انـتـــشـــرت فــيه
المسيحية، ربما حدث ذلك في البداية في إنطاكيا او أفسوس، لكن في
العـراق كان الأمـر مختلفـاً فقد بـدأت، وحسب تقـاليد تـوما الـرسول
او مــار ادي او مــار مـــاري في سلــوقـيــة - قـطـيــسفــون الـتـي كــانـت في
الحقيقة صعبة المنال على الدعاة الأوائل. كما ذكر ذلك في التقليد
الـذي ينسب الى مار مـاري على الرغم من وجـود يهود في طيسفون،
ممــا اضـطــره ان يـنحــدر الــى كــشكــر الـتي كــان معـظـم سكــانهـــا من
أصول أراميـة او بابليـة - كلدانيـة حيث انتـشرت فيهم المـسيحية ولا
يعـرف ان فيهـا يهـود. إمـا دورقـني فهي مـدينـة مـسيحيـة في بـدايتهـا
وفي نهـايتها، وتـبقى اربيلا في حـدياب ربمـا آمن بعض اليهـود الذين
كـانـوا في مـدينـة )حـزا( القـريبـة بـالمـسـيحيـة ولكـن ذلك ليـس شـيئـاً
مـؤكدا فكل الأسماء الأولـى في حدياب كانت فـارسية، ولذلك أرى ان
تعيـد البـاحثـة الـنظـر في بحثهـا في الـطبعـة الثـانيـة ذلك انه لـدينـا
أمـثلـــة مغــايــرة لمــا ذكـــرته الـبــاحـثــة في مــشــاركــة الـيهـــود في الإيقــاع
بـالمـسيـحيين قـبل وفي إثنـاء وبعــد الاضطهـاد الأربعـيني الـذي جـرى
في العـــراق وفي ميـشــان )الاحــواز( وهكــذا يمكـن القــول ان الجـــوانب
الـشــرقيـة مـن التـاريخ المـسـيحي في المـشـرق العــربي كــانت حـاضـنته
المجتـمعات الآرامـية والـكلديـة البـاقيـة والتي كـانت تـتحدث الآرامـية
اللغة التـي انحدرت منها السريانيـة. كنت أود من الباحثة ان تعطي
أهـميـة لـلثقـافـة الـسـريــانيـة في العـراق ومـن مظـاهـرهـا علـى سـبيل
المثال وجـود )50( مدرسـة مبثوثـة في ابرز الأديـرة في العراق كمـا ذكر
لنـا ايشـو عدنـاح )680 م ( اضافـة الى وجـود ثلاث مـدارس عليـا هي
نصيبين وجـنديشـابور واسكـول مار مـاري في دير قنـى التي أصبحت
موئـلاً للفلسفـة السـريانـية ومن ثـم للفلسفـة السـريانـية - العـربية
بعــد الاسلام ومـن الفلاسفـة الـكبـار الــذي تعـلمـوا فـيهـا أبـو زكـريـا،
يـحيـــى بن عــدي )الـتكــريـتي( وأبــو نـصــر، مـحمــد الفـــارابي، إمــا في
ســوريـــة فكــان عــدد المــدارس لا تـتجــاوز الخـمــس مــدارس أبــرزهـمــا
مـدرســة إنطــاكيـا ومـدرسـة حـران ومـدرسـة الحقــوق في بيـروت : ولا
ننـسى ميـزة اخرى لـدى العراقيـين أنهم لم يتـأثروا في بنـاء أديرتهم
وكنـائسهم بـالعمارة الـرومانيـة كما هـو الحال في سـورية وغيـرها، بل
ان الـكنــائـس بـنيـت علــى الـطــراز الـشــرقـي - الحيــري وهــذه نقـطــة
حضـاريــة لم تـلتفـت إليهــا البــاحثـة. كـان المـسـيحيـون في العـراق في
عهـد الاسـتقلال عـام 1921 قـد طــالبــوا بتـدريـس اللغـة الـسـريــانيـة
الشرقيـة )السورث( في المـدارس الخاصة الـتابعة للكـنيسة وذلك لان
مـعظم المـسيـحيين في العـراق يتحـدثـون بـالسـريـانيـة الشـرقيـة منـذ
القــرن الـثــالـث المـيلادي وحـتــى الــوقـت الحــاضـــر وعلــى الــرغـم مـن
المصـاعب والعقبـات التي جـابهوهـا خاصـة في العهـد العثـمانـي، مما
أضطـر الكثيـرين من مـسيحيي المـدن التخلي عـن اللغة الـسريـانية،
لكنهـا في بلدات ومـدن شمـال العراق ظلـت سائـدة حتـى اليـوم وهذه
حقيقة مهمـة لا يعرفها الكتـاب في الغرب واذكر حينـما تحدثت عن
ذلك مع البـاحثين الأجـانب في المؤتمـر السـريانـي الاخير )2006( في
حلب لـم يصـدقــوا كلامي. ولـعل من الآراء المـسـتعجلـة الـتي أبـدتهـا
المـؤلفة أنها اعتبرت وجود اليهـود في العراق يعود الى النبي إبراهيم
)ص 12( فــشخــصيـــة النـبي أبــراهـــام بن تـــارح ومتــابعـتهــا تــاريـخيــاً
تتقـابل مع عدة فـرضيات )انظـر أطلس أكسفـورد التاريخي( أولا ان
ولادته تــتـــــراوح بــين الـــســنـــــوات 1850 ق. م او 1650 ق. م. والمـــبحــث
التــاريـخي الحـــالي يــؤكــد الاصـحيـــة التــاريـخ الثـــاني بـسـبب إشــارة
أبراهـام الى بيت أخيه في حران الذي كان من الآراميين وإرسال ابنه
إلـيهم يتـزوج هنـاك. فالـنبي إبـراهيم عـراقي مـن أور وهو مـوحد ولا
بـد من ان هـدايـته واتصـاله الـروحي بـالـسمـاء لم تـأت اعـتبـاطـاً ولا
بــأعجـوبــة، بل لان إبـراهـيم نـاتج اجـتمــاعي لحـضــارة متقـدمــة هي
حضـارة مدينة أور التي كانت جـزءاً من حضارة خلاقة هي الحضارة
الـسومرية هذا إذا كان قـد ولد في عام 1850 ق. م إما إذا كانت ولادته
في عـــام 1650 ق.م فـــأنه يـضـــاف الـــى ثقـــافـته مـــا أعـطـته الحـضـــارة
البــابليـة، وان معـرفـته للخـالق الأوحـد ولـدت في مــدينــة متـحضـرة
ذات جذور ثـقافيـة وفكريـة نضجت مـن خلال إدراكه القيم الـروحية
وعــوامـل الارتبــاط بــالخــالق الأعـظـم. وان رحلـته الــى حــران كـــانت
لنـشــر التــوحيــد في المـشــرق كله وهــو بعــد ذلك أبــو الأنـبيــاء. ليـس
صحيحاً ان عاصمـة الساسانـين هي قطيسفون - سلـوقية، إنما هذا
تعبيـر سريـاني للمـدينـة بسبـب وجود مـركز المـسيحيـة في العراق في
قـرية سلوقية او سـاليق القريبة من قطيـسفون. والصحيح أيضا ان
قطـيسـفون وحـدها لا إنـطاكـيا كـانت اكـبر مـدينـة كوسـموبـولتـية في
العـالم الـقديم آنـذاك )راجع مقـالة كـاتب المـراجعـة في مجلـة الفـكر
المسيحي العدد الأخير عن قطيسفون( فقد كانت تتألف من خمس
مـدن في الأقل واحدة مـنها وهي روميـة يسكنهـا خليط مـن الأثنيات
المختـلفة التي نقلـت من إنطاكـيا، إضافـة الى وجود عـدد من اليهود
فيهـا. وأخيـراً أرجـو ان تـضيف المـؤلفـة الفـاضلـة الـى قـائمـة المجلات
المـسيحيـة في العـراق مجلـة الفكـر المـسيحـي التي صـدر العـدد الأول
مـنهــا في عـــام 1964 وتعــد الـيــوم مـن أقـــدم المجلات المــسـتـمـــرة علــى
الـصـدور وقـد نــالت في هــذا العـام جـائــزة دوليــة لتـميـزهـا بـالـطـرح
الـصريح إمـام المجتمع ومنـاقشـة مشكـلاته الروحيـة والمدنـية بعنـاية
يعـود الفـضل في ذلك الــى رئيـس تحـريـرهـا )الأب( الــدكتـور يـوسف
تـــومـــا. ويـبقـــى كـتـــاب المــسـيحـيـــة في العـــراق، مـن أفــضل المـــؤلفـــات
الحديـثة التي تنـاقش نمو وتطـور المسيحيـة في المشرق العـربي نظرا
لأنه يعـتبـر مـن الكـتب القـليلـة الـتي اعـتمــدت علـى دراسـة مـعمقـة

وشاملة عن المسيحيين في العراق.
وأخيـــرا هنـــالك بعـض الـهنــات في دراسـتهــا مـثل تــاريخ مـقتـل ملك
الحيـرة الأخيـر الـنعمـان الـرابع حـدث عـام612 وان الأسكنـدر الأكبـر
مـات في مـدينـة بـابل العـظيمـة ولـيس قـرب بغـداد، كمـا نـسيت مـدنـاً
مهمة في تـاريخ المسيحيـة بالقـرون الميلادية الأولـى مثل كشكـر أقدم
المــدن المــسيـحيــة وتـبعـتهــا ديــر قنــى او دور قنـي ودورهمــا في انتـشــار

المسيحية.

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

المــسـيحـيـــة في العــراق

العدد )1029( الاحد )2( ايلول 2007
NO. (1029) Sun. (2) September

لــم يمـــض يـــــوم واحـــــد مــن أيـــــام
المـــــواجهـــــة العــنـــيفـــــة بــين قـــــوات
الجـيــش اللـبـنــانـي وعـنــاصــر فـتح
الإسلام، مـن دون أن يـتـم تـــدمـيـــر
المـمـتـلكــات الخــاصـــة للـمــواطـنـين
الفلـسطـينيين الـذين ابتلـوا بهذه
العـنــاصــر، وخــســروا اسـتقــرارهـم
المــؤقت وممـتلكــاتـهم الـشخــصيــة،
فوق خـسارة بلادهم واسـتقرارهم.
وإذا كــانت المــواجهــات بـين القــوات
ـــــــول تـلــك الـلـــبـــنـــــــانـــيـــــــة وبـــين فـل
الجـمـــاعـــة امـتـــدت، فـــأنهـــا تمـتـــد
بحـكم تحـصـن تلـك المجمــوعــة في
بيـوت الناس وبنـاياتها الـشخصية

التي اتخذوها دروعا ومخابئ. 
مـــا يلفـت الـنـظـــر تلـك الكـمـيـــات
ـــة مـن الأسـلحـــة الـتـي تم الهــــائل
تهــريـبهــا الــى مـخيـم نهـــر البــارد،
وتلـك الكـمـيـــات الـتــي تم وضعهـــا
بـين بـيـــوت الـنـــاس ودون علــمهـم،
ومـــــــا يـلـفـــت الـــنـــظـــــــر المخـــطـــط
الرهيب الـذي تم تخطيطه داخل
أرض لـبـنـــان، وأبعـــاد المخــطــط في
عقـــول تـلك المجـمـــوعـــة. وإذا كـــان
ــــــر الــــشـعــب الـلــبــنــــــانــي قــــــد خــب
الخـــطــــــورة الإجــــــرامـــيــــــة لـــتـلـك
المجــمـــــوعـــــة، مــن خـلال الأفعـــــال
الـتـي طـــالهـــا القــانـــون اللـبـنــانـي،
ـــــســـيــــــــادة والخــــــــرق الـفــــــــاضـح لـل
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مـــــــاذا حـقـق جــنـــــــد الإسـلام في نهـــــــر الــبـــــــارد؟
الأسلـحة داخـل الدولـة اللبـنانـية،
وإنهـم لايقرون بـشرعـية الحكـومة
ولا بقــدرة جيـشهـا علـى المـواجهـة
ولاحتى بحق الـشعب اللبـناني في

الحياة السياسية. 
تمكـنـت عـنـــاصـــر الـتـنـظـيـم الـتـي
تـــتـــنـقـل بـــين ســـــــراديـــب ومـلاجـــئ
الـعمــارات الــسكـنيــة في المخـيم، إن
تقاوم وتنسحب وتتسلل، غير أنها
ـــــــركـه أهـل ـــــــى مـــــــا ت تـعـــتـــــــاش عـل
فلـسـطـين في بيــوتهـم ومخــازنـهم،
وجعلهم الحـصار المفروض عليهم
لايفكـرون سـوى بـالـطــريقـة الـتي
يخلصون بها حياتهم، دون النظر
ـــــى حــيـــــاة الــنــــــاس وحقــــــوقهـــــا ال
وممتلكـاتها، ودون وازع مـن ضمير
ـــالـنـــاس في المخـيـم. أن بمــــا حل ب
الـضــرر الــذي أحــدثـته مـجمــوعــة
جــــــنـــــــــــــــــــد الإســلام في حــــــيـــــــــــــــــــاة
الفلــسطـينـيين الآمـنين في مخـيم
ـــارد يفـــوق مـــا تــسـتــطـيع نهـــر الـب
إســرائيل إن تحــدثه، فقـد تمـكنـوا
مـن تــشـــريـــد الـنـــاس وعـــزلهـــا عـن
بيــوتهــا، وعـطلــوا مـصــالـح النــاس
ومـصـــادر عيـشـهم، وحــاولــوا وضع
الشـروخ في الانسجـام، وأوقفوا كل
إمكـانيـات الحيـاة البـسـيطـة الـتي
يعيـشها الفلـسطيني في مـخيمات
اللجـــوء. ولا يخفــى أن الـتـنـظـيـم
الذي يمـد أذرعه الأخطبـوطية في
المــدن اللبنـانيـة الـتي يتـواجـد بهـا
الفلـسـطيـنيــون بحـكم الإغــراءات
الـديـنيـة المـتطـرفـة والحـاجـة الـى
المـــــال، وضــــــرورة إيجـــــاد الــتـكـــتل
العـــسكـــري الـــذي يحـمـي ظهـيـــرة
المـواطن الفلسطيـني والذي يسود
ـــســطــيــنــيــــة الــيــــوم. الحــيــــاة الـفل
وتـــوصــيف تـنــظـيـم فـتـح الإسلام
بـالـتنـظـيم الإرهـابـي يفـضـح تلك
المجــمـــــوعـــــات المــتـــطـــــرفــــــة داخل
الجـسد الفلسطـيني، والذي بدأت
تحـــارب الـــوجـــود الـفلـــســطـيـنـي،
والإنــســـان الفلــسـطـيـنـي لـيــس في
ـــــســــطـــين فـحـــــســـب، بـل في كـل فـل
مخيـمات اللجـوء ودول الاغتراب.
سيـنتهي تنـظيم فتـح الإسلام كما
انـتهـت العــديــد مـن الـتـنـظـيـمــات
الإرهابـية المتطرفة، غير انه تمكن
إن يتـرك ندوبـا وجروحـا كبـيرة في
الجسد الفلسطيني - اللبناني.  
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والـتـنـكـــر لـكل مـــوجـبـــات الأخـــوة
والــــضـــيــــــــافــــــــة وعــــــــدم احـــتــــــــرام
الخـصـــوصـيـــة اللـبـنـــانـيـــة.كـمـــا إن
العديـد من عـناصـر التنـظيم قتل
في العـراق خلال تـنفيـذ العـمليـات
الإجـراميـة والإرهـابيـة، بـزعم أنهـا
كـــانـت ضـــد قـــوات الاحـتلال، كـمـــا
عــاد الـــى مخـيـم نهــر الـبــارد عــدد
ممـن استـطــاع الإفلات من سـاحـة
العـراق ليساهم في الحـرب الدائرة
بين قــوات الجيـش اللـبنــانـي وبين
عنـاصــر التنـظيم الإرهـابي. حقق
تنظيم فتح الإسلام ما لم تحققه
أيــــــــــــة مــــنــــــظــــمــــــــــــة مـعــــــــــــاديــــــــــــة
لـلفلــسـطـيـنـيـين، وعـمل الـتـنـظـيـم
علــى الإجهــاز علــى مــا تـبقـــى من
الأمـــل في عـــقـــل المـــــــــــــــــــــــــــــواطـــــــــــن
الفلـسـطيـني، بعـد الفـشل الـذريع
والتـدهـور المــريع الــذي وصل إلـيه
حــال الفلـسـطـينـي في بلــده، وبعـد
الفـــشل الـكـبـيـــر الـــذي مـنـيــت به
حكومة التسلط الديني المتطرف،
ـــاك الـــوضع ومـــســـاهـمــتهـــا في إرب
وخلق الفوضى وعمليات التصادم
بـين الفـصـــائل والاغـتـيــالات الـتـي
ــــــداخـلــيــــــة، ــــســــــاحــــــة ال ــــــال تـعـج ب
بـالإضـافـة الـى المـواقف الـسيـاسيـة
الخاطئـة التي تنم عن عـدم وجود
خبـرة أو درايـة. وكــان تنـظيـم فتح
الإسلام يعتمد التقنيات الحديثة
في عـملـيــات الــرصــد، ويـتخـصـص
عـــــدد مــن عــنـــــاصــــــره بعـــملــيـــــات
الـتزويـر المتقن، اضـافة الـى تمكنه
ــــــة ــــســــــريــب أسـلـحــــــة ثـقــيـل مــن ت
ومتفجرات هـائلة، تمهيدا لتنفيذ
المخــــطــــط الإرهـــــــــابـــي الخـــــــــاص
بـالقاعـدة في المنـطقة، وبـالتنـسيق
مع تنـظيمات أخـرى تتباعـد معها
أو تـــتـجــــــــاور، غـــيــــــــر أنـهــــــــا في كـل

الأحوال تشترك في الهدف. 
أن وضع مـدفـع ثقيـل بعيـار 106أو
ـــــــيـــــــــــــــــــوت ـــــــين ب ـــــــي 9 ب ـــــــي 1 أو ب ب
الـفلــســطـيـنـيـين يعـبـــر عـن حجـم
الانـغـلاق الـفـــكـــــــــــري والأخـلاقـــي
لعــنــــاصــــر فــتح الـــسلام، كــمــــا إن
تمـكن المجمـوعـة من تهـريب مئـات
الألغام ضـد الدروع والآليـات يعبر
بـــوضـــوح عـن مــنهج فــتح الإسلام،
ـــون دولـــة مـتـــوهـمــين أنهـم يـــشـكل
ـــأســـوار مـن مـــصغـــرة ومحـــاطـــة ب
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الأراضـي اللـبـنـــانـيـــة بــشـكل غـيـــر
شـــــرعــي، مــــــا جعـلهـــــا تــتــمــــسـك
ببقـائهـا في مخـيم نهــر البـارد ولا
تجد وسيلة قانـونية تخرجها منه
الـــى بلـــد آخـــر، فلا تجـــد غـيـــر أن
تقـاتل حتى الموت. ويـبدو الترابط
ــــوثــيق بــين تــنـــظــيــم القــــاعــــدة ال
الإرهــــــــابـــي وبـــين تـــنــــظـــيـــم فـــتـح
الإســلام، مـــــن خــلال المخـــــــطـــــــط
الإقلـيـمـي الـــذي يـــسعـــى تـنــظـيـم
القـــاعـــدة له، ضـمـن دول عـــديـــدة
من بـينهــا لبنـان، وكمـا أن الإشـارة
ــــــواضحـــــة الــتــي الـــصــــــريحـــــة وال
أطلقها الإرهـابي أيمن الظواهري
بـتـــاريخ 2007/3/17 حـيـث أصـــدر
ـــــى أســـــاس انـه يجـــمع فــتــــــوى عل
الـسلـطتـين العــسكــريــة والــديـنيــة
والــسـيــاسـيــة، وبــاعـتـبـــاره خلـيفــة
لأميـر المــؤمنين أسـامـة بن لادن !!
يـقــــــول فـــيـهــــــا ان تـــنـــظـــيـــم فـــتـح
الإسـلام هـــــــــو جـــــــــزء مـــن حـــــــــزب
ــــــة مــن ـــــسل القــــــاعــــــدة.وبعــــــد سل
الـعمليـات ألإرهـابيـة المـوجهـة ضـد
ــــــدأت شعــب لــبــنـــــــان وسلـــطـــته، ب
معــارك عـنـيفــة مـنــذ 20 ايــار بـين
الجيـش اللـبنــاني وبـين المجمـوعـة
التـي تقر بـتقارب أيـديولـوجي مع
تـــنـــظـــيـــم الـقـــــــاعـــــــدة الإرهـــــــابـــي
والمتحـصنين في مـخيم نهـر البـارد
لـلاجئين الفلـسطيـنيين في شـمال
لـبـنــــان، والـتـي تجـــســــد الإرهــــاب
ــــوطــنــيــــة وانـــتهــــاك الـــســيــــادة ال

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ــــــدريـــب لـ فـــتـح - الانـــتـفــــــاضــــــة ت
الـتـــابعـــة في مـنــطقـــة حلـــوة قـــرب
راشـيـــا ثـم الـــى معـــسـكـــر آخـــر في
مــنـــطقـــــة قـــــوســـــايـــــا في الـــبقـــــاع
ـــــــــدريـــب ـــــــــولـــــــــى ت الأوســــط ثـــم ت
مـجموعـة حملت لاحقـاً اسم فتح
الإسلام وتلك هي نواة التنظيم.

وفي 9 تمـــوز 2006 انـتـقل العـبــسـي
ــــراجــنــــة في ــــرج الــب ـــــى مخــيــم ب إل
ضاحـية بـيروت الجـنوبـية لـينتقل
منهــا في تشـرين الأول إلـى مـخيم
الـــبـــــــداوي. ودخـل إلـــــــى لـــبـــنـــــــان
الـسـوري حـسـام صيـام والـسعـودي
محـمـــد ســـالـم ضـمـن مجـمـــوعـــة
ضمت 200 عنـصر توزع 150 منهم
علـــى مـــركـــز صـــامـــد في الـبـــداوي
والخمـســون الآخــرون علــى مــركــز
صـامــد في مخـيم بــرج البــراجنـة.
ــــــديــنــي ــــــدو إن الــتـــطــــــرف ال ويــب
والهوس الذي يـسيطر على بعض
العقـول فيعمي الأبصـار، ما يدفع
تلـك الجمـاعــات التـكفيـريـة الـتي
ـــــر كل شــيء لايــنــــسجــم مع تعــتــب
أفكـارهـا مـشـروعــا للقـتل والــذبح
والموت، متوهمـة أنها مكلفة شرعا
مـن الله، وغـيـــر عـــابـئـــة بمــصـــالح
الـنـــاس وأرواحهـم وحقـــوقهـم، ولا
تـدرك مقـدار الآثار الـسلبيـة التي
سـيخـلفهـــا فـعلهـم وعــملهـم علـــى
ـــــى مــــســـتقــبـلهــم في الــنــــــاس وعل
المخـيـم وفي لـبـنـــان وفي فلـــســطـين
ـــيـــــــــرة مـــنـهـــم دخـلـــت أعـــــــــداد كـــب
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والكــرامـــة اللـبـنــانـيــة، فـمــا الــذي
انــتفـع به المـــواطـن الـفلـــســطـيـنـي
بــنــتــيجـــــة تلــك الأفعــــال؟ ومــــاذا
قــــــــــــدمــــت فــــتـح الإسـلام لـهــــــــــــذا
المــــــــواطـــن؟ وكـــيـف ســــــــاهـــمـــت في
تقـــديم الخـــدمـــات والــسـبل الـتـي
تعـيـنه علــى الحـيــاة، تـلك الحـيــاة
الـتـي تـبقــيه بمعـــزل عـن الـــوطـن،
وعن الطرق والوسائل التي تعيده
ــــــســــطـــين ! كـــيـف الــــــــى وطـــنـه فـل
ســيــتــــرك عــنــــاصــــر فــتـح الإسلام
أماكن السـكن المحطمة والعمارات
المتهدمـة والشـوارع المخربـة؟ فيفر
مـنهـم مـن يــسـتـطـيع ويمـــوت مـن
يمـــــوت في مخــــابــئه الــتــي ظــنهــــا
تعــصــمه مــن اللـبـنـــانـيـين الـــذي
ــــــشــــــــر، وتحـــت أيــــــــة أرادوا بـهـــم ال
مــســـؤولـيـــة قـــانـــونـيـــة أو شـــرعـيـــة
ســـيـــتـحـــمـلـهـــــــا جـــمـــــــاعـــــــة فـــتـح

الإســـلام؟ 
ــــــدت حــــــركــــــة فـــتـح الإسـلام في ول
أواسـط عــام 2006 . وخلال صـيف
الــعـــــــــــــام نــفــــــــــســه، بـــــــــــــدأت فــــتــح
الانـتفــاضــة تـــرسل عـنــاصــر عـبــر
الحـــدود اللـبـنـــانـيـــة الـــى مـــراكـــز
صـامد الـتابعـة لها، الـى ان تجاوز
عددها زهاء 200 مقاتل وزع منهم
120 في مـخيم البـداوي )الشـمال(
و80 في بــرج البــراجنــة الـضــاحيــة
الجـنــوبـيــة )بـيـــروت(. بعــد خــروج
العـبــسـي مـن الـــسجـن في ســـوريـــة
ـــــى معـــسـكــــر عــــام 2005 انــتـقل ال
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 هـل تخلى المحافظـون الجدد عن نظـرية )عـدوى الديمقـراطية(؟

لــم تكـن الحـــرب الـتـي شـنــتهـــا الـــولايـــات
المتحدة ضـد النظـام السـابق في عام 2003
مـدفـوعـة بعــوامل استـراتـيجيـة تتـمثل في
الـبحث عـن فضــاء سيــاسي لاقـامـة وجـود
عــسكــري فــاعـل في منـطقـــة حيــويــة مـثل
العــــراق فحـــســب، بل كـــانـت هـــذه الحـــرب
أيـضــا يغــذيهــا منــاخ فكـري أخــذ يجــد له
رواجــــا في مــــراكـــــز الابحــــاث الامـيــــركـيــــة
ومـؤسسـات صنع القـرار بعد وقـوع احداث
11 ايلـول قـوامه أن مـا حـدث مـن اختـراق
لـلـــبـــيـــئــــــــــة الأمـــنـــيــــــــــة تــكـــمـــن نــــــــــوازعـه
الايــديــولــوجـيــة في الــشــرق الأوسـط بمــا
يمــوج به مـن تيــارات راديكـــاليــة ومـشــاعــر
عـــــــداء تجـــــــاه الـغـــــــرب بـــــســبــب مــن واقـع
الاحــبـــــاط والـفقـــــر الــــــذي تعــيــــشه هـــــذه
المجـــتـــمـعــــــــات وعـجــــــــز حــكــــــــومــــــــاتـه عـــن
الاستجـابــة للتـطلعـات البـازغـة لـطبقـاته
المخــتلفـــة أو حـتـــى الاسـتـمـــاع لمـطـــالـبهـم،
بحــيــث اســتقـــــر الــتفـكــيـــــر المـــــؤســـســـــاتــي
الأمـيـــركـي علـــى أن تعـــزيـــز أمـن الأمـــة لا
يــتــمـــثل بـــتحـــصــين حـــــدودهــــــا فقــــط بل
الانتقـال الـى مـستـوى معـالجـة الـذهـنيـة
الشـرق أوسـطيـة بمـا تختـزنه من ذكـريـات
ورؤى سلـبيـة تجـاه الــسيـاســة الأميــركيـة،
ولـعل الخـــطــــــوات الــتـــي اتخـــــــذتهــــــا وزارة
الخـــارجـيـــة الأمـيـــركـيـــة مـن قـبـيل انــشـــاء
)Sawa -اذاعـة مـوجهـة بــاسم )اذاعـة سـوا
بــديلاً من اذاعـة )صــوت أميـركـا( واصـدار
)Hi( منشورات بالـلغة العربية مثل مجلة
الـتـي أريـــــد بهـــــا الــتعـبـيـــــرعـن الـتـقلـيـــــد
الأميـركـي في احتـرام الـتنــوع الثقـافي انمـا
عكـست النـيات الـرسمـية الهـادفة للـتقرب
مـن شعـــوب هـــذه المجـتـمعـــات مـع تقـــديم
صــــورة جــــديــــدة عـن المجـتــمع الامـيــــركـي
تعــتقــــد واشـنــطــن انهــــا غـيـبـت مـن قــبل
مـؤسسـات الحكم الـعربـية لأهـداف تتعلق

بتصدير سلوكيات العقاب المضاد. 
وعلى الـرغم من أن التفسير الذي قدمته
الماكنة البحثية الأميركية حول أسباب 11
أيلـول تمحـور حـول تصـورين يـرى أولهمـا
ان الأســبــــــاب تـكــمــن في الــيــــــة الـــتعـــــــامل
اللامتـوازن الذي تـبديه الادارة الامـيركـية
تجـــاه الـنـــزاع العـــربـي الاســـرائـيلـي فـيـمـــا
جــادل الـثــانـي أن فــشل الأنـظـمــة الــشــرق
أوسطية في بناء عقد سياسي - اجتماعي
حقـيقـي بين الــسلـطــة والـشـعب وتـطــويــر
نظـريـة للحقـوق والـواجبــات المتبـادلـة هـو
المـســؤول عن خلـق واقع الفقــر والاحبـاط
الـــذي وظفـته هـــذه الانـظـمـــة فـيـمـــا بعـــد
لـتـــرسـيخ الـــشعـــور لـــدى شعـــوبهـــا أن مـن
يفترض بـه أن يتحمل اللوم هـي الولايات
المتحـدة كـونهـا قـائـدة الـنظـام الـرأسمـالي
غيــر العــادل لـتهـيئــة الـظــروف الـنفــسيــة
المـلائمــة لتـصــديــر سلــوكيــات العـنف الــى
الخـــارج بـــدلا مــن انفجـــارهـــا في الـــداخل،
فعلى الـرغم من افتـراق هذين الـتصورين
عـن بعــضهـمـــا نجـــد أن الـعقل الــسـيـــاسـي
الأميركي فضل الـتمسك بالتـصور الثاني
في أن الـــسـبـب لا يـكـمـن في مـيـكــــانـيـكـيــــة

والعــراقـي يلقـي بــاعـبـــائه علــى واشـنـطـن
وهو مـا يتطلب عدم تحميل المنطقة التي
تـبــــدو مـن أكـثــــر مـنــــاطـق العــــالـم تــــأثــــراً
بــالافكــار الــراديكـــاليـــة أكثـــر من طــاقـتهــا
خصوصا بوجـود مصالح حيوية للولايات
المـتحـــدة، بل الأكـثــر مـن ذلك ان الــوجــود
الاميـركي في العـراق جعل المـنطقــة تشهـد
ولادة خلايا نائمة بين الحين والاخر، ولم
تعـد )عـدوى الـديمقــراطيــة( هي الاداة في
الحفاظ علـى المصالح التي باتت تتعرض
للخـطــر بــسـبـب مـن تــولـيــدهــا لـظــاهــرة
)الـعـــــــداء لـلـــــــديمـقـــــــراطــيـــــــة( وتــنـــــــامــي
الـطـمـــوحـــات العـــسكـــريـــة الايـــرانـيـــة، بل
تقييد حـركة هذه العدوى أصبح الاسلوب
الامثـل لحمــايــة هــذه المـصــالح مـن خلال
الهنـدسـة المـرتــدة للعلاقــات الأميــركيـة -
العربيـة أي اعادة بنـاء العلاقات بـالارتداد
الى الـطابع القـديم المتمـثل بدعم أنـظمة
الحـكــم وفــــــرض ســيـــطـــــــرتهــــــا لمـــــــواجهــــــة
التهديـدات الواضحة والكـامنة ولعل أحد
أوجه الـــطــــــابـع القـــــــديم للـعلاقــــــات هــي
سـياسـات التـسليح، لـذا بدأت واشـنطن في
الاونـــة الاخـيــــرة تعـيـــد بـنـــاء الـتـــرســـانـــة
العـــسـكــــريــــة وبــبلايـين الــــدولارات لـنــظـم
عربيـة معروفـة بسجلهـا السـيء في مجال
حقوق الانسـان مثل مصر والـسعودية، بل
انه في الـوقت الـذي كانـت تتهم فـيه بعض
هذه الـدول بعـدم لعب دور بـناء في الـعراق
الـى الحـد الــذي عبـر الــرئيـس )بـوش( في
أحـــدى خــطــبه الاسـبـــوعـيـــة عــن سخــطه
تجـاههـا بـالقـول )أنه لا يمكـن الجمع بين
صـداقـة الـولايــات المتحـدة وزعـزعـة الأمن
في العــراق( نجــد أن واشـنـطـن مع تـنــامـي
حجـم التهـديـدات لمصـالحهـا أخـذت تعيـد
تــــوصــيف أدوار هــــذه الــــدول بـــــأنهــــا أدوار
ايجــابيــة وبنـاءة مع العـزوف عـن التلـويح
بملفــات حقــوق الانـســان كــوســائل ضغـط
لـــدفعهـــا نحـــو الـتغـيـيـــر وهـــو ان دل علـــى
شـيء فــــانمــــا يـــــدل علــــى ارجــــاء تــنفـيــــذ
مـشــروع التغـييـر الـديمقــراطي في الـشـرق

الأوسط حتى اشعار اخر. 

بــالنــسبــة للارصـدة الــسيــاسيــة للـولايـات
المـتحـــدة في المـنــطقـــة كـــونهـــا ركـــزت علـــى
الغـايــة أكثـر مـن اليــة العمـل التفـصـيلي،
فـالتخطيـط الاميركي لمـواجهة التـأثيرات
والاحـداث الصادرة عن دول الاقليم والتي
تعتـرض مسار العـملية السيـاسية لم يكن
واضحــــاً بقـــدر مـــا كـــان مـتـقلـبـــاً وكـــأنمـــا
سلــمــت الادارة الامــيـــــركــيـــــة مــــســـبقـــــاً ان
الاحـــداث الــــداخلـيـــة والخـــارجـيـــة والـتـي
يمكـن ان تـضـيق الخـنـــاق علــى الـتجــربــة
الـوليـدة ليـست بــالاهميــة التي يـستـدعي
الامـــر مـن المخـطـطـين ان يــضعـــوا الـيـــات
عمل لمـواجهتهـا، وهذه الأخـطاء هـي التي
جعلت البـيت الابيض يعيد ترتيب الكثير
من أوراق الملف العـراقـي بين فتـرة واخـرى
مثـل استبـدال الـسفـراء وتبـديل القيـادات
العسـكريـة الميـدانيـة واحلال استـراتيجـية
محل اخــرى نــاهـيك عـن الــضغـط الــذي
تمــارسه علــى الحكــومــة العــراقيــة لاعــادة
الـنظـر في قضـايـا كــانت الادارة الاميـركيـة
نفـــسهـــا تـــرعـــاهـــا مـثل مــــراجعـــة قـــانـــون
اجـتثاث البعث وبما يوحي ان الاحداث في
العـــــراق هــي الــتــي تــتحـكــم بـــــاتجـــــاهـــــات

السياسة الاميركية وليس العكس. 
كــان للمـشـاكل والازمـات الـسيــاسيـة الـتي
رافقت المشـروع الاميركـي في العراق تـأثير
سلـبـي علـــى صـــورة الـــولايـــات المـتحـــدة في
العــالم العـربـي، فمـشـاهــد القتل والـدمـار
الــتــي لا تـــنفــك تعــــــرض علـــــى شـــــاشـــــات
الـتلفـزة جـعلت المــواطن العــربي لا يــؤمن
بصدقـية الولايات المتحدة في نشر مشروع
اصـلاحي ديمقــراطي بل ربمـا بـات مـؤكـداً
مــن أن العـنـف والفـــــوضـــــى الـــسـيـــــاسـيـــــة
يتزامنان مع الوجـود السياسي الاميركي،
أضـف الـــــــــى ذلــك ان صـــنـــــــــاع الـقـــــــــرار في
واشنـطن اخـذوا تبـاعـاً يخففـون لهـجتهم
حـــول مــشـــروع )عـــدوى الــــديمقـــراطـيـــة(
وانتـشــارهــا في الــدول المجــاورة مع تفـــاقم
المـشــاكل الأمـنيــة في العــراق لا سـيمــا مع
تـزايــد القنـاعــة التــدريجيـة بعـدم القـدرة
علــى الامسـاك بـادارة أكثـر مـن مشـروع في
ان واحـــد فـكل مـن المــشـــروعـين الافغـــانـي

بـاستبـدال الأنظمـة وهو مـا كان قـد نصح
بـه )جـــيـــمــــــس وسـلـــي( المــــــــديــــــــر الأســـبـق
للـــمخــــــابــــــرات المــــــركــــــزيــــــة عــــــام 2001 في
محاضرة ألقاها في جامعة اكسفورد حول
)الحـــرب ضـــد الأرهـــاب(، حـيـث دعـــا الـــى
تغــيــيــــــر جـــــــذري للأنـــظــمـــــــة في العــــــراق
وفلــسـطـين ومـصــر وســوريــة اضــافــة الــى
المـملكـة الـسعـوديـة، وان كــانت افغـانـستـان
هـي الـبــــوابــــة الأمــثل لـنـــشــــر الاصلاح في
جــمهــــوريــــات اسـيــــا الــــوســطـــــى والعــــالـم
الاسـلامي في شـــرق اسيــا فــان العــراق هــو
البـوابــة المثــاليــة لنـشـر الــديمقــراطيـة في
العـالم العـربي علـى حد رأي )زلمـاي خليل

زادة(. 
لـقـــــــد اســـتـــــــوحـــت واشـــنــــطـــن نــــظـــــــريـــــــة
)الـدومـينـو( في تعلـيق أملهـا علـى انتـشـار
الأصـلاح في الـعـــــــــالـــم الـعـــــــــربـــي، فـهـــــــــذه
الـنظـريــة التـي وضعهـا )روبـرت مكـنمـارا(
وزيــر الــدفــاع الأميــركـي في عهــد الــرئيـس
)كـيـنـيـــدي( في بـــدايـــة عقـــد الــسـتـيـنـيـــات
تؤمن بـانتشـار عدوى التغـيير لـدى الدول
المــتجــــاورة وطــبق نــظــــريـتـه علــــى اســــاس
الـصـــراع بين الــولايــات المـتحــدة والاتحــاد
الـسـوفـيتـي مفتـرضـا ان نجــاح الاخيـر في
ان ينشر مـعتقداته الايديولوجية في دولة
مـــا فـــان هـــذا سـيـــوفـــر الـبـيـئــــة المعـنـــويـــة
والنفـسيـة للـدولـة المجــاورة لأن تقع تحت
تـــأثـيـــر هـــذه المعـتقـــدات، بمعـنـــى اخـــر أن
الـظــاهـــرة تبــدو مـشــابهــة لــسقــوط قـطع
)الــدومـينــو( اذ أن سقــوط دولــة مـــا تحت
طــــائلـــة تـيــــار فكــــري معـين سـيـــؤدي الـــى
سقــــوط الــــدول المجــــاورة، وكــــان الـتــــدخل
الاميركي لحماية فيتنام الجنوبية من أن
تتـأثــر بجــارتهـا الــشمــاليـة مـسـتنـدا الـى
اتجـاهات هذه النـظرية، وتحت تـأثير هذه
الـنــظــــريــــة امـن صـنــــاع القــــرار في الـبـيـت
الابــيـــض ان تحـــــــول العــــــراق الــــــى دولــــــة
ديموقراطيـة سيلقي حتما بتأثيراته على
دول الاقـليـم العــربـي وغيــر العـــربي الا أن
استسهـال عمليـة التغيـير وتبـسيطهـا الى
مستوى الانموذج القابل للانتشار بسرعة
كــان بمـثــابــة الخـطــأ الاول والأكـثـــر كلفــة

الــسـيـــاســـة الخـــارجـيــــة بل في مـــؤســســـات
الحـكــم العــــربـيــــة خــصــــوصــــا انهــــا بــــدأت
بتــدعيـم حججهــا من خـلال الاستـشهــاد
بتقـاريـر الـتنـميـة الـبشـريـة الـتي تـؤكـد أن
غـــالـبـيـــة الــــدول العـــربـيــــة تحقق تـنـمـيـــة
بشـرية مـنخفضـة علـى مسـتوى مـؤشرات
القـراءة والـكتـابــة والعمــر المتـوقع اضـافـة
الــــى مــــؤشــــر الــــدخـل الفــــردي الـــسـنــــوي،
وطـبقـــا لهـــذه المعـتقــدات أخــذت المــدرســة
الاميـــركيــة تـــؤمن بــأن الـعنـف والتـطــرف
الـشـرق أوسـطي يـسـتمـد جــذوره من واقع
الحيـاة الاجتمـاعية - الـسياسـية المتـأخرة
وهو مـا يستـدعي تغيـيره بهـدف استـبدال
هـــــــذا العـــنف بــــــالــتــــســـــــامح والاعــتــــــراف
المتبادل، أمـا المؤسسـات البحثيـة الأوروبية
فكان تـصورهـا على عكـس حليفتهـا حيث
جــادلـت أن تعــرض هــذه المجـتـمعــات الــى
)الغــــــربــنـــــــة( )Westernization( بمعــنــــــى
اضفاء طـابع الحيـاة الغربـية علـى الواقع
الاجـتمـاعـي التـقليـدي وان كـان بـدرجـات
مــــتـفـــــــــــاوتـــــــــــة أدى الـــــــــــى ردة فـعـل تمــــثـل
بــاستـشـراء سلــوكيـات العـداء تجـاه كل مـا
هـو غــربي وعـليه نـصحت هـذه المـؤسـسـات
بـضــرورة الـتعــامل مع طــروحــات الاصلاح
والــتغـيـيـــر الـــسـيـــاسـي في الـــشــــرق بحـــذر

شديد. 
وبغـــض الــنـــظـــــر عــن حجــم الهـــــوة الــتــي
تـفــــصـل الأمـــيــــــــركـــيـــين عـــن نــــظــــــــرائـهـــم
الاوروبيـين في رؤيتهم لاليـة الاصلاح بدت
الــسـيـــاســـة الأمـيـــركـيـــة أكـثـــر حـمـــاســـة في
الـتـــرويج لـطــروحــات الـتغـيـيــر مـن خلال
تـشجيع مؤسـسات المجـتمع المدنـي العربي
وتـوظيف وسـائل الاعلام الفضـائي لـطرح
نظـريتهـا بخصـوص نشـر الحكم الـصالح
القــائم علـى أســاس التعـدديـة الـسيــاسيـة
والانـــتخـــــابـــــات الحــــــرة بحــيــث أصـــبحــت
معــادلــة العلاقـــات الاميـــركيــة - العـــربيــة
تأخـذ في أحدى تجـلياتهـا طابع مخـاطبة
واشــنـــطـــن للـــــشعــــــوب العـــــربــيـــــة ولــيــــس
حكـومـاتهـا الـى الحـد الــذي أصبحـت فيه
واشـنطـن بمثـابـة الـرقـيب علـى سلــوكيـات
هــذه الأنـظـمــة تجــاه مــواطـنـيهــا، ونــذكــر
الاحتجـاج الـشـديــد اللهجـة الـذي أبــدته
الادارة الامـيـــــركـيـــــة في قــضـيـــــة احــتجـــــاز
الـدكتور سعـد الدين ابـراهيم رئيس مـركز
ابن خـلدون لـلدراسـات الاجتمـاعيـة الذي
تم القــــاء القـبـــض علــيه مـن الـــسلــطــــات
المصـريـة عــام 2002 لتـلقيـه مبلـغ مليــوني
يــــــــورو مـــن الاتحــــــــاد الاوروبـــي كـــمـــنـحــــــــة
لتـطــويــر نـشــاطــات وأعمــال المــركــز، وكــان
لــواشـنـطـن بـنــشـــاطهــا الـــدبلــومــاسـي دور
أساسي في الافراج عنه وأيضا نذكر قضية
الــــدكـتــــور ايمـن نــــور رئـيـــس حـــــزب الغــــد
المصري المعارض الذي القي القبض عليه
ايــضــــا عــــام 2005 لمعــــارضــته الــصــــريحــــة
للـنظـام المصـري، وقـد هـددت وقتهـا وزيـرة
الخـارجيـة الاميـركيـة )كـونـدوليــزا رايس(
بـالغـاء زيــارة متفـق عليهـا للقـاهـرة ان لم
تـفرج عنـه السلطـات المصـرية، نـاهيك عن
الـدعـوات الـسيــاسيــة المبـاشـرة الـتي كــانت
تـبـــديهـــا حـــول ضـــرورة اجـــراء انـتخـــابـــات
نـــــزيهــــة في الـــــدول العــــربـيــــة ورعــــايــتهــــا

للمعارضة السورية. 
هــذا بـبــســاطــة احــد دواعـي الحــرب الـتـي
خــاضتهـا الـولايــات المتحـدة في العـراق، اذ
لــم تـكــن واشــنـــطــن تـكـــتفــي بــــــالــــــدعــــــوة
الكـلاميــة الــى الـتغـييــر أو تقــديم الـــدعم
السياسي والمادي بل بلغت مرحلة الشروع

عـــــسـكـــــــرة الـعـلاقـــــــات الامــيـــــــركــيـــــــة - الـعـــــــربــيـــــــة:


